وه اشوس شوه همه 
0 فو آي و 


وردم لجو الإلحاد 


ماعطا اك الراحل 
الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء 


8 الشيخ عبد المجيد فرج الله 
الحوزة العلميت في النجف الأشرف 
توطثي : 
الانتماء العلمي لمدرسة أهل البيت 92 يعني أول ما يعني أنه يأخذ المعرفة 
الحقة من معينها الصافي المتصل بسيدنا رسول الله يي وهذا الأخذ ليس أخذاً لعلم 
ظنيء أو لرأي شخصي» أو هوى نفسي» بل هو أخذ للحقيقة كلها! ولذلك نركن بكل 
اقتناع لما يصلنا منهم من آثار معرفية» ومن علوم يقينية في شتى ميادين العلم والفكر 
والثقافة» بشرط أن تصح نسبة النقل عن سادتنا الكرام؛ محمد رسول الله وآل محمد 
المعصومين (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام). 
علو العصمني وجمال الایصال : 
وليس العلم المأخوذ عنهم» والمتعلّم منهم علا جافاً بقوالب الصرامة العلميةه 
بل هو العلم المتضوّئ بالأدب والبيان» والتضوع برهافة التعبير ونصاعة البرهان! 
ولذا فإننا مع نتاجهم المعصوم تأخذ بألبابنا والعقول تلك العلوم الشاملة لكل ما في 
الكون والوجود» فليس من شيء مها اف رل وها کر وق قف إلا وا صر 
علا» وأحاطوه فهاً, لا نهم يأخذون العلم من جبرئيل الأمين عن رب العالمين! وهم 
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(سلام الله عليهم وصلواته) يُضفون على هذا التأسيس المعرفي» والتأصيل العلمي؛ 
نقساً راقياً من البيان البليغ» بأجمل المفردات وأدقهاء وبأعذب الصياغات وأرقها.. 
فتكاد كل مفردة تتوهّج بالعلم التعانق مع الآدب» ويكاد يتحرّك بكل تركيب ماء 
الحياة البانم الرائع.. حتی أعكز هذا الجر كل من حاول تقليدهم. أو رام 
مجاراتبم. وکشاهد على ذلك کتاب نبج البلاغة فانه یتحدی كما یتحدی القرآن الجید 
أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 


وماذا عن تلامذ‌تهم ٩‏ 

كل صراحة سیقول النصفون: إلا نقف منبهرین بضخامة الشخصية العلمية 
لكل تلمیذ عَیلم من تلامذة الأئمة لا وبالقدر نفسه نتلقى مُعجبین ما جاد به 
الذهن ال والعقل التوئب لأي منهم. وهو یرفد التاريخ العرفي الانساني بآثار 
وکتب» تتوشی سحر البيان» وتتمیز بروعة اخطاب.. وهذا كله ما كان لیکون لولا أن 


2 
أولئك العلماء الأفذاذ قد أخذوا عن النبي والأئمة العصومین (سلام الله علیهم) ذلك 


التزاوج والامتزاج بين عمق العلم والمعرفة» ونبض البيان والبلاغة. صحيح أنهم لن 
يصلوا إلى شأو نبيّهم وأئمتهم» لكنهم بمواهبهم الناصعة وقابلياتهم الفذة منوا على 
اا ا يعلد ی عا وت وفك و و لرا 
والتدريس» والباحثة والمداولة» حتی شعّت حروفهم با اقتبست من ذلك الوهج 
البهج العجز» ونجحت كتاباتهم في الفات التاریخ العلمي والادي إليهاء فسجل 
آسیاءهم بحروف الإكبار» وهو يفخر بنتاجهم التمیز» ويحمل تلك الاثار بين جوانحه 
سعيداً بها آبدع ولك العلماء الأدباءء الأعلام العظام! 


حمل آمانن التراث: 


وعل دیدن تلاملة الآكمة الأطهار سار علاؤنا الكرام چا بعل جیل» وطقة 


بعد طبقة» حتی إذا شاخ القرن الثامن عشر اليلادي وتابعه التاسع عشر وحل بعده 
القرن العشرون» والعالم العربي تز ويمور مأخوذاً بالغزو الأوري العلمي قبل 
العسكري.. وإذا بكثير من العرب والسلمین یقعون ضحایا اتباع آعمی للغرب أو 
ضحایا إعادة (لَوْكِ) ما تخمر في الأذهان الصابة برهاب الخوف من الفکر الشيعي 
والبرهان الشيعي» والکتاب الشيعي» والآدب الشيعي الذي كان علماء السلاطین 
يلهجون ليل نهار بالتحذیر منه» والحاربة له.. 

ومع الخطورة الشديدة التي كانت تهدد حياة علمائنا الأعلام» الا أنهم قاموا 
برحلات إلى بلدان الاسلام ليوقدوا شموع المعرفة أمام الليل الالیل» وليزرعوا 
آشجار الورد في وجوه الريح الصفراء الصاخبة» لعلهم يستبدلون ازيم المغبرٌ بنسيم 
الأريج البليل العليل. 

كاشف الغطاء: 

من آولتك العلیاء الکبار كان الفقیه اللامع والعام التبخر والادیب الفذ 
والمؤلف الموسوعي الشهير سماحة الرجع الديني الكبير الشيخ محمد الحسين كاشف 
الخطاء الذي لقب في مصر ب(الامام الأكبر)» بعد أن ذاع صيته في بلدان العالم 
الاسلامي وتفاجاً بسعة علمه ونصاعة أدبه علماءٌ الآزهر وقد كانت له رحلات 
ومراسلات. لها من الأهمية العلمية ما لا يقل عن كتبه القيمة» وآثاره النوراء التي طبع 
منها كثير» ولا يزال قسم مهم منها يننظر الطبع. 


إثبات المبدأ والمعاد (عينت دراسن): 


من مخطوطاته المنسية ذلك الأثر الجميل المسمّى (إثبات البداً والمعاد وردم ود 
الإلحاد)» والذي جع علا ضخراً» وأدباً جما في مئة وخسین بيتاً من الشعر العربي» كتبه 
في آخر ساعات ليلة إحدى سفراته» ولهذا الاثر قصة طريفة يروما الشيخ نفسه في 
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احدی مقالات کتابه (الآيات البینات فى قمع البدع والضلالات)» وهو الکتاب الذي 
ضم عدة مقالات للشیخ کاشف الغطاء جعها نجله وطبعها عام ۱۳4۵ في النجف 
الأشرفء ومن تلك القالات القال الوسوم ب(سانحة سفر ومانحة ظقر)» وفیه یذکر 
(قدس الله نفسه) قصة إنشاء هذه القصيدة» إذ یقول: 

«في رحلتنا الحجازية؛ التى انشأناها لحج بيت الله الحرام ولنشر الدعوة 
الإسلامية؛ وبعد قضاء بضع سنوات تجولنا فيها بين سوريا والقاهرة في القيام بتلك 
الوظيفة» عزمنا على العودة إلى مهبطنا الأول وفي الليلة التي كنا مصمّمين على 
الرحيل في صبيحتها من بيروت إلى حلب ثم منها إلى العراق كان بعض المتحببين 
لین "" من المولعين بالآداب وعلوم العربية من المسلمين والنصارى قد صنعوا حفلة 
وداع وتكريم على عادتهم المعروفة» وبينا كان عقد الاجتماع منتظأء وشمل الحضور 
بالحاديث البشر والسرور ملتتا» اٍذ دخل ثلائة شان من شباب النشء الحدید عل 
آحدث طرز, وآبدع زي وشارة» فدفعوا لصاحب الحل ورقة نظر فیها نظرة خفيفة.. 


" جلسوا جلسة السرحان» واقتبسوا من أدباء الحفل قبسة العجلان» ثم اندفعوا 


خارجين» وانظم ال صاحب الحل ودفع إِلّ الورقة وقال: إن الشبان الذين دخلوا 
وخرجوا رغبوا في دفع هذه الابیات إلى مطالعکم والتمسوا عرضها عليك؛ ون شئت 
الجواب علیها فذاك اليك ففتحت الورقة وإذا هي قصيدة تشتمل على ما یناهز 
الستین بيتاًء وقد هالني لاوّل نظرة عنوانها الرسوم في صدرها وهو: «المبدأ والعاد في 
الدین والاخاد». 

فقلت له: إن من العجب؛ هذا الرجاء والطلب» وآنت تعلم بأتي على جناح 
سفر إل شقة بعيدة وقد قالوا: «السافر کالجنون» فقال: لا عليك أيا الاستاذ وآنت 
في فسحة حتی تلقي عصی التسیار» وتطمئن بك الدار ثم ترسل إلينا مع البرید ما 
یتسنی لك من الجواب الفید. ثم لا انفض الجمع» وآویت إلى المضجع» آخذني الارق 
والقلق» فقمت إلى الانیسین؛ الزابر والمحابر» فا انقضی هزیع من اللیل واتصل السهر 


بالسحر إلا ومعي من الجواب قصيدة تناهز المائة وخسین بيت وما ذز قرن الشمس 
على البسیط حتی نهضنا لرکوب القطار على ابن البخار» وحضر صاحبنا مع جماعة 
من الأصحاب للموادعة» فدفعنا إليه نسخة الجواب» فا نظر فیها إلا وهرّه العجب» 
ثم استفزه الطرب. وکان قد بقي عندنا سوادها". 

بهذا الأسلوب الحصيف يخلب الشیخ کاشف الغطاء لب من يقرأ كلماته هذه 
فينشد لمعرفة التفاصيل» إنه اباو أدب المقامة التليد» يتوالف مع أدب القصة 
الجديد» وکا يذكرنا بأدب الرحلات. فإنه يعيد إلى الأذهان ما كانت تشتمله كتب 
النوادر والستطرفات. ثم يقتطع نبذة من القصيدة التي دفعت إليه» على آمل أن 
ينشرها مع الرد بالتام في مستقبل أيامه» لكن! حان حينه المفجع قبل أن تُنشر 
القصيدتان كاملتين» وها قد من الله علينا بأن مكننا من الوقوف على قصيدة الشيخ 
كاشف الغطاء إذ آماط اللثام عنها حفيده فضيلة الشيخ أمير كاشف الغطاء فتفضل 
بان أطلعنا عليهاء وأرانا القصيدة مخطوطة بخط سماحة الشيخ الكبير. ولنا أمل بأن 
يكون نشرها سبباً في |دخال السرور علیه» قدّس الله نفسّه» ونور بالرحمة رمسّه. 


فضاء القصيدة : 


يبدو أن آولتك (الشباب) لم يطيلوا الجلوس قرب الشيخ لانهم قد أغرقوا في 
قصیدتهم بالصراحة وهم يفصحون عن إلحادهم. وربا كانوا يشعرون في دواخلهم 
أخهم تجاوزوا كثيراً حدود اللباقة واللياقة» وأساؤوا في النقاش الحميد» لذا قرروا 
مغادرة الحل دون إطالة سلام وکلام» وبلا تعارف طويلء أو إدارة حوار» فدفعوا 
بالقصيدة» وتسربوا.. ویبدو أيضاً أن هؤلاء وأمثاشم استطابوا الارتماء في حضان 
الإلحاد أو التشكيك الوافد مع القطعات العسکرية الغربية الغازية» وأسلموا قیادهم 
هذا القادم الفكري الجديدء (هذا إذا لم یکونوا طابوراً خامساً يعمل حساب الغزاة)! 
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هم یرون الانسان خلوقاً لیس بأفضل من سائر الخلوقات. فهو جسم مادي 
وغرائزه کفرائز ا حيوانات الأخرى» وهو ابن الأرض» ولیس له إلا هذه الحياة ولیس 
بعدها معاد! فلیس العاد بزعمهم إلا أمية اخترعها بعض الناس!! وهذا ما تصرّح به 
آبیات عديدة من تلك القصيدة التي يبدو أن شاعرها آستاذ هؤلاء الشباب أو زمیل 
قريب منهم. إذ یقول معترضا على علماء الاسلام في نظرتهم لعاد الانسان: 


زعمواأنتهغريبٌ بأرض 
وعجيبٌ علیسه فيها اتص ال 
ذاك سر فوق العقول مصون 
حل فیهاحتی |ذا مابلاها 
فاستشفٌ المعادٌ شوقاً ور جى 


۱ ۳ 7 1 | J | م‎ 5[ ۳ 


2 م و‎ 5 ۰ ١ 


فل کل الأحیاء فيهها بزوضا 
خبيرونٍ مادام منهاوفيها 


ليس فيها سوه شييءٌ غريبٌ 
وانفص‌ال لاشيء فيو عجيبٌُ 
وعلييامنجهلِهوشريبٌ 
وابتلتة منها الخطوبٌ يؤوبٌ 
أن يكونّ المرغوب لاالمرهوب 
نکن العقول متا القلوت 
وب‌ايرتوي ومنهاپصیب 
آو یت فالقر فيهاتريبٌ 


ان يبقى معاده الحبوت؟ 


ويعلّق سماحة الشیخ کاشف الغطاء على هذه الأبیات وشاعرها تعليقاً فيه 


لوعة أبوية» وحسرة تنبثق من أعماق القلب» وهو يرى هؤلاء يضيعون برخص 
وانطفاء أمام الموجة الملحدة القادمة من وراء الضباب» فجاءت کلاته صريحة هادرة 


وهو يتحدث عن الأبيات الآنفة الذكر وشاعرها بقوله: 


"هذا الفصل كله يشير فيه إلى الانسان» ويقول تیم يزعمون أنه خلق غريب 


وكائن عجیب. والحال أنه لا عجب فيه ولا غرابة» بل هو كسائر الكائنات عبارة عن 


اتصال ذراري المادة وانفصاطاء فمبدآه من المادة ومعاده الیها؛ ولکنه 1۳ لقلبه صور 


لنفسه معاداً ترجّى أن يكون فيه المرغوب له من النعيم» لا الرهوب من العذاب 


والجحيم» وهو مثل کل الأحياء بزوغه 


من المادة وليس له مغيب عنهاء فإذا كان لا 


يزال فيها ولا ينفك منها فأين يكون معاده المحبوب؟ ثم شرع في التشكيك بمسألة 


العاد عند أهل الأديان فقال: 


خبروني عن حكمةٍ من مجيءٍ 
ولاذا هذا الشوات الرجی؟ 
حل فيها قسراً وقسراً مسينأى 
كيف يشقى السوول عع جنا 


5 2 
ماب تخ أفي هال ذنوتٌُ 
ولساذا هحذا العف ات الرشيحت؟ 
وموني ذا يكسيو فعض وت 


5 و 2," 
وهومافيهمن عيوب وجوب؟ 


هكذا يسوق الشيخ بعض أبيات ذلك التغرب. فتأخذه طبيعة البحث العلمي 
في حلقات الدرس الحوزوي» إذ يأتي إلى إشكالات الخصم وشْبّهه فيسردها بكل 
أمانة» ثم يعطي إشارات أوليه إرجاعية لمنشأ تلك الإشكالات والشبهات. ليهيئ ذهن 
القارئ إلى الجواب الآتي» ويعلق الشيخ آل كاشف الغطاء تعليقاً سريعاًء قائلاً: 


«وكأن هذا المادي أصبح أشعرياً وعاد جبرياًء فأشكل بأنه إذا كانت العيوب في 
الإنسان على الحتم والوجوب فكيف يُسأل عن جنايته» ويعاقب على جرمه وجريرته. 
وهذا الإشكال انا يرد على الأشاعرة لا عليناء كا سيأتي التلميح إليه في الجواب» ثم 


توغل في الحبرية فقال: 
ی ذنب جناه ان هو آخطا؟ 


فاص طفاء الإلة خَأقاً سوياً 


أيّ فصل ينيلة التصويبٌ؟ 


وكأن الكل في هالعيوبُ» 
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ويواصل الشيخ تعليقاته التي تضمنها مقاله الذکور لكنه هذه المرة يلسع ذلك 
اللحد ببعض الکلات المباشرة قائلاً عن شاعر تلك الأبيات: 


«ثم تصاعد بل تسافل في الضلال وعام في دياجير الوهم والخيال» بل الجنون 
والخبال» فأخذ خبط عشواء وشن الغارة الشعواء» على حضرة الحق المقدّسة بالإنكار 


والححود. فقال: 

فار الاسان دن طفل 
وبنی الجوهر القيم من السوهم 
وبرىاله لاالإالة براه 
راح يرجوة وهو بالوهم يجيا 
وترضهه بال ذي يترضّى 


وک الا فب لسوت 


1 5۱ اص اتف 0 
1 و 8 ل ۰.۶2 و 
واستعاء الشروقٌ فيه الغروتٌُ 


ظالیه به الفتى الرعبوبٌ) 


واضح جداً أن شاعر تلك الأبيات يطلق النار بسخرية إلحادية باتجاه عقيدة كل 


من يعتقد برب يعبده وهو بزعمه يحيا بالوهم! وأمام هذه السخرية الملحدة يتابع 

وو 
الشيخ كاشف الغطاء كلامه وهو ينتقي بعض أبيات القصيدة التي وصلته من اولئتك 
الشباب. في مقالته الشار إليهاء فيقول عن شاعرها: 


«ولم يزل يجري على غلوائه» ويستن مارحا في أفانين ظلمه وافترائه» حتی ختم 
قصيدته بأقصى الظلم والعدوان طاعناً في كلية الأديان» قائلاً: 


لا تقولوا الأدب ان فینالیسلم 


قابلواعصرنا بظلم عصسور 


و هت 5 3 7 ۰ 
الغ ال نی ف و سروب 


سادها الدین نم يد را 


إنه ختام حاد. وهو يثير حمية کل ذي دين ملتزم بدینه ومقدساته فينبري الشیخ 


في الساعات الأخيرة من ليلة إقامته» ليرد رداً شعرياً على الوزن والقافية نفسيهاء ولا 
كانت الأبيات الملحدة قد تجاوز بها شاعرها أسلوب الحوار العلمي الهادئ» وجنح إلى 
التجريح والاستهزاء فقد انطلق كاشف الغطاء شاعراً يرد بقوة على هذا التجاوز 
الذي مس الأديان» لكنه مع ذلك رد مدغم بالحجة والبرهان.. وقبل أن نسرد قصيدة 
الشيخ في الرد» نذكر آخر ما قاله في مقالته وهو يوجّه كلامه إلى قارئه فيقول: 

«وآنت ترى يها الناظر في ما انتخبناه لك من خيار تلك الأشعار آنا آقوال 
سايغة» وکلات فارغة عارية عن كل حجة, عازبة عن رائحة الدليل والبرهان» 


جحود حض. وإنكار صرف» ودعاوى من غير شاهد ولا بينة.. 


الرد الدامغ والبرهان البالغ: 

نعود الآن إلى أجواء قصيدة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء التي كتبها في 
الرد على هذا الإنكار للمبداً والمعاد. فقد قالما وقد «کان الذهن ينظمء والقلم يرسم» 
من غو ويك ولا مهلك والتوفیق منه والنة له» كا هو یصف حاله رضوان الله عليه 
في تلك الليلة التي سهرها متعباًء وکان یزمع الرحیل في صبیحتها على متن القطار (ابن 
البخار)» لکن قلبه لم يكن ليذوب من التعب والسهن بل لا آل إليه فکر هؤلاء 
وأمثالهم من القتاتین على بقایا فضلات الا اد الغازي: ولذا كان يبكي على آبناء أمته 
بكاءً داخلياً بنحیب وعويلء وهذا ما نستشفه من مطلع قصيدته» التي وت لنا 
االات الداخلت وهو يقول: 


أو اقلت من الاس ابوت شاف أن يطول اس 

زیم وا آننا خواط رز وم خعلاشى وله اه قَووتٌ 
59 و 

ويبدو أن الشيخ مندهش» کا يندهش كل عاقل مفکر» من سقم تفكير آولئك 

الذين يرون الوجود الإنساني كله وهماً بوهم! هكذا يزعمون!! والشيخ بكل 
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موضوعية یذکر مزاعمهم زع زعی ویصوغ غ الرد علیها شعراً یتعشق فيه الاقتباس 
والتضمينء ویطوع فيه مصطلحات علم الکلام والفسلفة لتکون في غمار الشعر آکثر 
تأثيراً » وهو يبتعد بنجاح واضح عن جفاف الادة العلمية ونقاشاتها التخصصية. كا 
أن للشيخ كاشف الغطاء اقتناصات بلاغية جميلة» يتذوقها الأدباء وكل من له اطلاع 
على علم البلاغة» من قبيل قوله: 

زعمواأتهمخلاياوحقاً|( من خلاء العقول تخلوالقلوبٌ 


فهو في هذا البیت يتفنن بلاغياً بآلية التورية؛ إذ جاء بکلمة (خلایا) وهي 
الكلمة التي یتحدث بها الملحد وجاعته وكأنهم هم من خلق الخلية لا خالقهاء فكلمة 
(خلايا) جمع مفردة (خليّة) المعروفة في الفسلجة وعلم الأنسجة والشيخ يأتي بكلمة 
(خلايا) ليوري بها عن خواء عقول الإلحاديين» بل خلوهم عن العقول» فتكون كلمة 
(خلايا) جمعاً لفردة (خل) أي (الخالي)ء أو لفردة (خالية) المؤنثة» استهزاء بعقوطم! 


| وهو حين يقول: اا أي حقاً أنهم خالون» ولكن من أي شيء؟ هل من كل 


شیء؟ آم خالون من العقول؟ إنه تفنن البليغ النابه. 

والشیخ يؤكد أن هؤلاء اللاحدة إذا كانت دعواهم صحيحة ومقاشم حقاً 
فحري بالناس أن ينتحرواء لأنها نكبة وأية نكبة! إذ يعانون أشد المعاناة في هذه الحياة» 
حتى تصبح المنايا أماني» وهنا تفنن بلاغي آخر في تحريك حروف الالف والميم والنون 
والياء» مع آلف ثانية (م»نءاءيء٠‏ = منایا) التي هي حروف كلمة (أماني) نفسها! 
ویستنتج الشيخ أن العيش لا يطيب طالا يعيش كل إنسان شبح الوت والفناء قريباً 
نه ثم تتهي حت بلا أخرى ولا اود مع أذ ود لا شك فب فيلموف. 
ولا يدخل الريبٌ فيه أيّ ریب وها خط اشا التفنن البلاغي للشيخ كاشف 
الغطاء بجعل مجاورة بين مفردتي (استراب) و(أريب). ثم يتحدث أيضاً عن (الجام) 
ذلك الموت المليء بالرهبة» تلك الرهبة التي يعيشها حتى من يعتقد بالخلود والسعادة 


بعل الموت كالنبي مو سی والنبي عیسی (علیها وعل نبينا وآله وعل چ الا نبیاء 
أفضل الصلاة والسلام). أما إذا كان (ذَيْل الناء) مسحوباً حتى على الأرواح» 
فكيف سيكون حالهم؟ وأية وحشة تکتنف هذه الحياة البائسة التي لا يخفف مرارتها 
الا حلاوة نعيم ثواب ما بعد الموت؟ 


هذه الفكرة صاغها شعراً المرجع الديني الكبير الشيخ كاشف الغطاء وهو 
نفسه يُعلّق عليها نثراً في مقالته قائلاً عن نفسه: 

يريد أن العقلاء والحكاء كانوا يرهبون الموت ويعدونه من أعظم الاهوال؛ 
على علم منهم بأنه ليس هو الا مفارقة الروح عن البدن وخلعها له واستبدالها عنه برد 
قشيب» وعيش خصيب» فكيف لو أيقنوا بانسحاب الفناء والعدم على آرواحهم» ثم 
شرع ل رفع الاستبعاد عن المعاد» والإشارة إلى لمحة من حقيقته» ولمعة من شؤونه 
و کیفیته». 


كذلك يلقي الشیخ أسئلة صارخة في قصیدته. وهي تحمل إجاباتها معها 
لبداهتهاء ولذا قال عن تلك العقول التي لا تحكم بهذه البدهيات: "سواءٌ غبيّها 
واللبيبٌ"! ثم ينتقل ساحة الشيخ كاشف الغطاء إلى الحديث عن النفوس الأمارة 
بالسوء التي تغلب العقول الضعيفة» ولن يكون وازع لخيرها الا بالدين» وبعد ذلك 
يتعرض لرأي آئمة أهل البيت لي أن لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» 
والشيخ بهذا يرد من وراء السطور على الجبرية وعلى المفوّضة معاً في معرض رده على 
هذا الشاعر اللحد.. 


احترام العقل باقناعه: 


في قصيدة الشیخ تبدو العقيدة التي تقنع العقل» وترد الرد الفحم على شاعر 
تلك الاعات إذ لیس الانسان جروا عل آفعاله» وبذا تکون الحرية الصحيحة القننة 
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للإنسانية» متمثلة بحرية كل فرد من أبنائهاء لکنها احرية التي تبني الحياة» وتبعث 
العقل من رکوده» وترشد اموی من جوحه. وهو رد أيضاً على من قال بالجبر أو 
بالتفویض من (متکلمي) الأشاعرة أو المعتزلة» وکاشف الغطاء یکشف الغطاء بهذا 
الشعر / الذي يتخطى آسوار الشعر التعليمي بنجاح/ عن النهج الصحیح التمثل 
بفکر أهل بيت رسول الله ًة المعالج غذین الاشکالین وأسئلتهما؛ الأول: هل نحن 
مجبورون على أفعالنا؟ إذن لاذا تعاقب؟ وإذن أين عدل الله؟ والثاني: هل نحن 
مختارون في أفعالنا؟ إذن أين هيمنة الله علينا؟ وإذن أين قدرة الله؟ 

وبينهما يتبين (الأمر بين الأمرين)ء فالانسان يختار أفعاله» ویتحمل مسؤولية 
فعله ها باختياره» وتبقى قدرة الله نافذة في جميع الاشیاء بم فيها الانسان الذي أعطاه 
ربّه العقل والإرادة» وبصّره صلاحه وفساده وأمره بأن لا يفعل إلا الصالح والنافع» 
واه عن اقتراف المفاسد» ونبهه أن يتحلى بالفضائل» ويتجنب الرذائل.. فهو إنسان 
عاقل بصير مختار» يدري تبعة كل فعل من آفعاله لذا إذا ألغى عقله» ورفض هدى 
ربه واختار ما فيه ضرره أو ضرر مجتمعه. فإنه سيتحمل مسؤولية فعله» وسیعاقب با 
يستحقه» وبذا يتحقق عدل الله.. كا أن الله حجري بقدرته ولطفه المقادير» ويجعل مع 
التقدير أحسن طرق التدبير» فهو بهذا على كل شيء قدير» لكن قدرته لا تعني أن يفعل 
شيئاً يعارض عدله. وبذا يكون التوازن الدقيق» ویتحقق الغرض السامي في إعطاء 
الإنسان فرصة تطبيقية لييارس کل مارساته حسب قناعاته وقدراته والله المحيط 
الرقیب» والهادي الحسيب.. وهذا كله أحصاه علم الله» فهو تبارك وتقدس لدقة علمه 
ونفاذه يعلم ما سيكون من أفعالنا قبل أن نفعلهاء وبدون أن يجبرنا على فعلها. فياله 
من علم علمه! ويا ها من حكمة حكمته! 

هذا الفكر هو الذي يدور في فلكه ذاك الشعر الذي جادت به قريحة الشيخ في 
آخر ليلة من ليالي إقامته.. 


مهزئي ادعاء أن (الله) فكرة اخترعها الانسان: 

بعد هذا الخوض الطويل ينتقل الشيخ إلى تفنيد الزعم الواهي بل الضحك 
لمروّجي الإلحاد؛ إذ يذعون أن الانسان هو الذي (اخترع) فكرة وجود الله! وطالما أن 
الإنسان يرضى ویغضب. فقد تخيل الله مثله (رضيّاً غضوبا)!! وقد عتروا تعبيراً مثيراً؛ 
أن الإنسان هو الذي برأ الله» تبارك ريّنا وتقدس» وهذا نص قوطم: 
وبر كاله لاالالهُترة ‏ مثلهنفي الهوى رضي عضوب 

فيناقش الشيخ هذا الزعم التهافت. ويطالب بأن يقيم مدعوه أدلة على 
ادعائهم هذاء وقد وصف الشيخ أبياته في رد هذه الدعوى الباطلة بن قال عن نفسه: 
"ثم أخذ في تفنيد ما تقحم عليه من إنكار الاله تعالى شأنه وانها دعوى بلا دلیل 
ومزعمة بلا حجة ولا برهان. بل الحجود الجرد. والإنكار المحض. فقال: 

22 3 اا 0 
وزعمت «الانسان قد راا مَقال منهالنواصي تشيبٌ 
قد تعودذت منله لست تأوی ای ول ندر حطس 
بادوي الأحشاء وهو مُداو وسقيم الارآء وضو طبيبٌ 
فللنا: آي خجْة لك نیا تذعیه؟ بل أي وَفم برسُ؟! 


(صَلف تحت راعدٍ وسسراب) هو بالکر واضداع شوب 


إن الشيخ ومن يرى رأيه من المؤمنين بوجود الله قد آقاموا آلاف الادلة على 
وجود الله بل على كونه واجب الوجود. ويوبخ بالشعر رد على (صلفهم) في الإدعاء 
والغاء العقل» داعياً إلى الاحتكام إلى ما يحكم به العقل ويقرّه النطق السليم.. ثم 
يؤكد أن أولعك الناعقين لا على منهم عصر ففي كل زمان ترتفع الأصوات الناشزة 
بالإلحاد أو التشكيك» آمام صوت الق الناطق بالایمان المتناغم مع الفطرة والعقل 
وتسبيح كل الموجودات لخالقها المدبر الحكيم.. 
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ةني البق اء سار عليهاال ‏ كونُدهراً وتَهُجْهُ تلوب 

نعم» فهذا النهج واضح منذ قديم الأزمنة» إذ كلا قام (مرشد) واجهه 
(ملحد)» وكلما انبرى للإصلاح (مصلح) عانده (مفسد)» فليس الإلحاد تقدّماً 
وتطوّراً ومعاصرةً» ىا يعي ذلك المدّعون» بل هو دعوة للباطل والضلال يُطلقها 
أعداء العقل والقيم النبيلة في كل عصر وأوان. والغريب أن دعاة الإلحاد وهم 
يرسّخون دعواهم بأن لا معاد للحساب. ولا حياة بعد الموت» يقولون: إن الحياة 
جهاد» ومجالات الجهاد والعمل فيها رحبة وواسعة» فيقتنص الشيخ كاشف الغطاء 
تناقضهم هذا وتهافت دعاواهم» ليقول ما مضمونه: ما الفائدة من الجهاد والكدح إذا 
لم يكن جزاء ومثوبة؟ بل يصرّح بتساؤل كبير ومثير: (لاذا آنا أشقى ويسعد غيري)؟ 
ويترقى أكثر في إثارة السؤال؛ إذا كان زعمكم حقاً فليخسر إذن العلماء وليخيبواء 
لأنهم أكثر الناس عناء في هذه الحياة» ولأنهم یفنون أعمارهم كلها بطلب العلم 


۳ وتحصيل المعرفة» حتى يحين موتهم» فإذا لم يكن لهم جزاء بعد حیاتبم» ومآب بعد 


موتهم» ومعاد بعد فنائهم» ففي أي شيء كان العناء؟ ولاذا هذا الدژوب التواصل في 
البحث والتنقیب والدراسة والتحلیل والافتراض والاستنتاح؟ بل ما آشد خسرهم! 
وما آشقی حياتهم! إذ لم يبق منهم غير ذکرهم وحسبء ولکن (ما بيد العدوع 
ذکر يطيبٌ) وقد استفاد من جهودهم الضنية العاندون والترفون, فلاذا یکون 
العناء والشقاء نصیب العلاء؟ ويصير قطف الثار للمعاندین الجهلاء؟ 

و یلك شق ذا فأفقی الرایا عالوها فلیخض رواولیخی وا 
كابدوا جَهْدَ عشهسم نم آلوّث ‏ قبل آدنی الحظوظ فیهم شوب 
کم لمم في الأكوانٍ بذغ اکتشافی لاح للسعین سره الملحجوبٌ 
ف وا سا اها و ااا و 


ذهبوا غير زکرم ولعَمري ما يُفيدٌ العسدوع ذكرٌ بط 


وماذا عن خلق العالم ٩‏ 


بكل ثقة ويقين يفتح الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء مداراتِ جديدة في 
هذا الحوار الشعري الصريح؛ فإذا يذعي الملحد أن الله ليس هو خالق الانسان 
والکون» فمن هو الخالق إذن؟ ثم ما هي (الصدفة)؟ إذ يدعي الملحدون أن العالم 
وُجد صدفة! وكيف يوجد صدفة؟ والكون بهذا النظام المحكم العجيب لا يمكن أن 
يوجد مصادفة بل لا بد أن يكون خالقه هو الخالق العظيم الحكيم العليم.. ثم لماذا 
کل هذا العداء فيد الفکر الديني؟! وما ال الذي يقوم عليه الدين الا العفاف 
والطهر والتاخي والصدق والتهذیب والفضيلة والأخلاق.. بهذا جاءت الأديان» 
فاذا يَبِعَْض من هذه التعاليم الفاضلة؟ وإذا كان تقصير عند بعض حاملي الدين 
بسبب جهلهم. فاللوم والتثريب لا يقع على الدین» بل على أولئك الجاهلين الذين 
قضّروا في إبراز الوجه الناصع للدين... 

هكذا يدير الشيخ دفة الحوار مع ذلك النفر الملحد» ثم يطالبهم كاشف الغطاء 
بآن يكشفوا عن شريعة الإلحاد؛ هل للإلحاد شريعة؟ ما هي؟ وما هي قیّم الإلحاد 
التي تصلح أن تكون شرعة ومنهاجا؟ ويُعرّض بهم إذ ليس في الدين عهر ولا عیوب» 
في بكم خفي بأن لا شرع للملاحدة إلا العهر والعيوب والفساد. 

آما المؤمنون حقاً فليس يوم الحساب عليهم يوماً عصيباًء بل لا يكون عصياً الا 
على الظالمين والجاحدين. 

ثم يستطرد الشيخ كاشف الغطاء في إبطال تخرّصات كل الذين يلقون تبعات 
ذنوبهم وآثامهم على طبيعة تكوين الإنسان بادّعاء أن الذي برأ الانسان وخلقه على 
هذه الشاكلة من النقصء إنا هو الاله كا يعتقد المؤمنون به» فيتنصلون من أخطائهم 
بمثل هذه المقولة الجبرية التي استفاد منها اللحدون في الطعن بالاسلام خاصق 
والآديان عامة. والشيخ يدعوا إلى أن (يكعموا) أنفسهم عن الرذائل» فان جامح الطبع 
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o E‏ اثبات البداً والعاد/ مس تست رم 


من النفوس پروضه التدريب» والادیان قد كعمت النفوس» أي هذبتها وكبحت 
ماحهاء وبالمناسبة فإن مفردة (كعم) ومفردة (مكعوم) شائعة ف اللهجة الشعبية 
العراقية الدارجة في المناطق الجنوبية» وهي مفردة فصيحة جداء وقد استخدمها الامام 
ا سم رد م6 عم مر و +9 ٩‏ ترا ےکر سمه 44 
علي ماد بقوله:«وبقي رجال عض أَبْصَارَهُمْ ذكْرٌ الْمَرْجعء وَاراق دْمُوعَهُمْ خوف 


ات هم شريد ان ایب مَفْمُوع وَسَاكِتٍ مَكْعُومٍ وداع حلص وَتَكْلَانَ 
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في الدین السلام لا الحرب : 

وبعد ذلك یرد الشیخ کاشف الغطاء على مدعياتهم بن الدين هو الفتن 
واحروب! وطريقة الرد تترکز على أن الادیان ما جاءت تدعو إلا إلى السلم واحلم 
وکانت تدعو على الدوام كل فرد من آتباعها لیکون صدره رحيباًء في كناية عن 


٠‏ التسامح والمحبة» ثم یسوق الشیخ آمثلة على ذلك فیها روحية التواصل مع الاخر 


الختلف عنه في الدين» فیجعل النبىّ عیسی اا مثاله على ما يقول» والتوراة 
القديمة» وکذلك الحبيب الصطفی محمد صل الله عليه وآله وسلم.. لکن المشكلة 
تكمن في أمراض الأجسام التي لا يعالجها الا الفصد. هكذا يؤكد كاشف الغطاء في 
كناية عن مثيري الحروب من المجرمين وتجار الدماء المرضىء إذ لا تتحصن الحياة 
الانسانية إلا بمجاهدتهم واريتهم وهذا من باب العلاج. ثم یسوق أمثلة ری 
جميلة» منها؛ أن الأشجار لا تکون ثمارها آشهی وآینع الا إذا شذبت. والتشذیب قطع. 
لکنه قطع مفید لأنه يخلص الشجرة من الأغصان العلیلة» وکذا فان العضو الفاسد 
يقطع حتی لا يسري الداء إلى کل الجسمء هذا هو منطق الحكمة.. ومن هنا يقرر 
الشیخ مؤكّداً أن علة الفساد في الجتمع البشري |نا هي الإلحادء وطالا أن الإلحاد 
ينفي العاد لذا سلك الناس اللحدون طریق الظلم والتجاوز والاجرام حتی ینالوا 


آقصی قدر من متاع الدنیا وحطامهاء وهذا التوجه القیت سببه مادية التفکیر اللحد؛ 
واربة الا حاد لقیم التسامح والتاخي الدينية الحبوبة. 


آفعیسی ذاك الودیع آم التسورا 2 ةقدماًأمالنببيالحبيب 


ثم يرد الکلام علیهم» وهم یذعون بان هناء‌هم یکون بسوی الأديان» كلا 
فبالادیان یکون طب التفوس الراض. وبالادیان یکون خصب العقول الجدبة. لأن 
الآديان هي النور في ظلام الليالي» وهي الجبال الروامي الشوامخ على امتداد الدهور- 
تلك الدهور التي يستعير الشيخ وصفاً لما بالسهوب» فیلبس غير المحسوس ثوب 
المحسوسء في معالجة بلاغية جميلة.. إذن لا يقع اللوم على الأديان» بل يقع على بعض 
المنتسبين إلى الأديان الذين أهملوا الالتزام بها حتى تلاعب بها أصحاب الجهالات» 
وإلآفالأديان تجمع ولا تفرّق... 

ثم يطلق الشيخ كاشف الغطاء دعوة بل ثورة من أجل العلم والتعلم» وهو 
يكثر من كلمة (علّمونا)» بطريقة التوكيد اللفظي ويسوق القيم الدينية العليا لتكون 
هي مادة التعليم والتثقيف والبناء الحضاري المرتقي بالانسان. 


وخنامها مسک : 

آما ختام القصيدة فهو على نسق فكرة کثبر من سابقي الشیخ ومجايليه في مدح 
قصائدهم» ذاكراً أنها ابا الشوبوب) والشوّبوبٌ هو الذُفْعَةٌ من الطی فهي کالزن 
تكون لقوم مياها عذبة تروي الظياء» وعل قوم آخرین تکون صواعق وطيبا» وأما 


سبب طوفا فهو سعة نفس شاعرها ورحابة صدره» وفي الكلام كناية رشيقة ومديح 
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نفس خفيّ» ولکن الشیخ کاشف الغطاء يراها (دون ما تلم للدين ذمة ووجوب) 
وقد استبدل الشیخ كلمة (الدين) بكلمة (الحق)» ربا لكثرة تکرارها في طیات 
القصيدة. ولا يختمها الا بعد أن يبدي استعداده لرد شعري جديد فیا لو عاود الطرف 
المقابل. ويكون آخر مسك الختام بالسلام على (القائلين عدلا) وفي هذا تورية يريد بها 
الشيخ السلام على (العدلية) الذين يعتقدون بالعدل الاهي» ويجعلونه الأصل الثاني 
من آصول الدين بعد التوحید. وهذا السلام مستمر باستمرار هبوب رياح الشمال 
واخنوب: 

خائبٌ مَنْ روم باليين وء ان للسدین عِضْم ةلا نيب 


ر 24 4 38 رم 5 وله 
فعلی القائلينَ دلا لام ماجاوبنن شم‌أل وجنوت 


ولولا آن يطول القام لبسطنا الکلام آکثر وآوسع حول هذه القصيدة العلمیت 
التي كانت واحدة من نوادر المرجع الراحل الشیخ محمد الحسين کاشف الخطاء وقد 


آفعمها بأفكاره النيّرة لتشتمل كما يعبر هو "تشتمل على مصالح الأديان للانسان وما 


فيها من ثمرات الأخلاق والعمران ومقابح الإلحاد» وما فيه من الشر والفساد".. 

وها نحن نقدم القصيدة بين يدي القاری الكريم» آملین أن نکون قد آسدینا 
خدمة تليق به قدّس الله نفسه ونور الله رمسه» ولتخرج للنور هذه الدرّة الثمينة حفاظاً 
على أداء أمانة التراث والتاريخ. 
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دعام اجن ارتیم مو ا 
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وردم خود الا حاد مس 

ا ,۱ لے اا 

اد یی ازسی ند 

م ١‏ توك دافا زو" وص وضلا لا ج انريم وا منصب 

Far‏ لضب مرک بن رو ضيب 

تال .درفب ا پیب 
e 2 ۳ 5‏ 17 5 و : 

واههنه اليو اسنا وض زارد رحب مت بلطتم عر ات 

وکات طا هوخاضات 2 وول اعبت E‏ ليد + 

كرا ام ضرا دج مت لشو نرت واب با 

۱ هه ی اف . 
ان بی ا ان زجها اوک ی راا لار الکو" وزع اون مرا الم مراب | 


دلب الزما لى دالا 7 تست زاستتامن ریز ار شم یب 


اعبش )طب ءرما كه ان م ب ادي الزعئًا: وه ملاو ر سقمالا [۱ زر روطب 
معط وول عیرست یب 
E‏ 1 0 وی ین راعم دسب ) هلا الا و" 
ماتا بت رد ع مد د ارم لی انم اصپب سترالز الل دف دالو ې ف وو 
العو ام نزن عم ماو وسيب تراشا من الزدلا ۱۷ اتل تب ةنو فا جوا ۱ 
ما لرام حنا د اروار را یا راشف ۱ ووعوا تسیاب ناراطع ضرافها ۱ 
دیب یداع ا لي بل ادلی الا حاد. لغ ر ل 
یعراز انات اریز وی واللبيب ماخ منم وحص اد راوشس ۳ 
رغا لمن مزا غم لتق ع ۳۳9 لین و تفار ل ويم خا بط د شغرب 
تا عمج : وزوب | فف )مش مدع على . اضرع" 
ست الما سا رعلا لت ده زوم ملب 
مد ان ال جراد ديجا رايب د فا رحبب 
جرا اذاالئئ يننا مس مر العنا د ۲ ذا الد 
نااشْعٌ سیا ا بان کے الب 


بع / حمادى الثا 


طالنايا ازز يك دا ر لول الما رف اليب | 
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ای جر رحن وسراً رمن وريب ” 
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صورة مخطوط المبدأ والمعاد وردم لحود الالحاد للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قدس سره) 
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١ 6, ۰ 5 0 37‏ 1 8 وی 4 55 ١‏ ا ےت 
عن تاجبعا بتنعضى دن ال دعوت صغرة تراصب بر ما طا ل الوا الک٠‏ 
عقرب وداع دار" واخارٌ - اصاژ طب ان برها طالت خإهالا رخ نیح 

تس > 00 ۳ 7 م r‏ ۰ و 7 
عفنا ان الا عمد الور يي 7 داراهاوانطددت »ام الى دم ود 


0 العراد وا وا ذا كب 0" 5 
20 2 رازن رت رهرا راللا (صر والز تی رال زعر ضيب 
را لر ( لا سا عقاوب 727 5 سا كفا 7 ۱ بت | 
اریم جرس نا اک ولمعت وخی سال یران ی" ۱ 

ا ا سرت اشا فيب ان رل یر واف خیم لاقب 
حفرب داوس التي 


ى أحاء | من كيان ام لين خا مت بردم با لر وس ان لین عص رکشت | 
رها ۱ 


ليت 
سیرک ۲ 000 أ يول 
LT‏ 
حرد نا من سرع الع عة انزنام 
رب 1 وا ری ر 
لوحك الوا اصع 7 سین( کشت »لام 
ان بان رل لاعضس الچ 07 aa‏ 
علا اخ با سنا ها ها المت ا ۳7 


ليت اتا غدى ها قردها ذا ھا ق رضم وور تست 
ا ضرا سوینه ترش 6 ا NY‏ 
دهن ل الفا رح والا اة الزام رتم 
توس اتنس 1ن ف را ي) ماات بتک" 
ناا ت دهن الوم e‏ 
ودعرا ارم هدن برع النا س جر 
ان دحل إن 0 
ماذا ری .ماس 

فطباع العنادق) قم و 
زاك افو ل سلا حم درک هر بر اير 
يها العا طني حت ال يو العم !رايت شو 
عات تیپ ولغار را فلت الب 
وا عندقوم عیام واو م عنواع وخمب 1 
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صورة مخطوط المبدأ والمعاد وردم لحود الالحاد للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قدس سره) 


اخبات المبداً والمعاد وردم لحود الالحاد 


أي قلب من الأسى لايذوبٌ 
زعم وا نبا خواطرٌ وم 
زعموا هنه اسب اتصال 
زعموا همه اسواهمر متا 
حرکات ظواهِرٌ خانياتٌ 
حركات ولا فيها 
زعموا یم خلاباوحقاً 
إن يكن ذا القال ةق فآحصری 


والنایاصی الأمانی ولا 


ما استطابته روح موسی وعیسی 
آیسقن وا آنه فرق جسم 
نعماداً لا جنا 
(علب الین ممذكاة علی ادا 
أقرى تجهل ون ماالكونٌ الا 


خق یا نفس أنْ يطول النيبٌ 
کارت[ شام توت 
EE ET‏ اا 
عَرَض زان ل وبَزق عون 
تتجلی طسوراوطورأ تفت 
وحسات وماعليه سیب 
من خلاء العقولٍ تخلو القلوبٌ 
بانتتحار ها لملا المتكوب 
ای عيش للعاقلينَ يطيبٌ 
سل آن القضاء منه قرب 
فلسفي ولا انخيرات ریت 
عندهم للجمام هول رهيبٌ 
وم بعدَهُ النعیسم الصبييبٌ 
منهُ للروح فص بر شیب 
اقلا زان ا الروت 
رواح منهسم ڏل القفامسحوبٌ 
فسسواء غبيها واللبيتبٌ 
سق). وضاع التعليم والتأديبٌ 


9 ع و 
رحل:ء نم جيئةوذهوب 
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مالاا الا کب سل ها 
أيضيعٌ الاحسانْ في شرعة العد 
ات ان نس وي 
حاش لله ما بدا جكم العق 
آفلیس الو آمسسارة الس 
أها وازعٌ عن الشر- غير ال 
وا ا 
ىو و 
ليس شسي؟ من الطبائع حم 
هولوح من النقوش خلي 
لیس قسرا يُلقى لخبروشر 


۱ ۰ ي 9 .و جو 2 5 200 
عيم ان الشف خش وف قاب 


وزغمت (الإنسان تند يترا الله 
قد تصوَدت مثلء است تسارئ 
بادوي الأحشاءوهو مدو 
(صَلَفٌ تحت راع وسّراب) 
يُستغرٌ الفر الجهولوففِه 
قدأقَمناهه _الأدلةآلافاً 
ودعوا الت والشبات تناك 


مالدیکم؟ ولا دلیل على لإل 


لیوفی االجزاء فیه ایب 
ل؟ وشحبی للظالينَ الذنوبُ؟ 
وسواء نم وحريبٌ ؟ 
بت ولم تستقم علیه شوب 
ع والعقل لله‌وی مغلوت ؟ 
بدیین؟ حيث الأهواءً فينا ضُروبُ 
ء اختيارٌ وأله فصوت 
ر > وللإختيار فيونصيبٌ 
فهكلا ولا بفهل وجوبٌ 
وبما شاء لوضهمسکتوت 
بل بمسعاء قضلء واللی وب 
(إن بر خب فبالقن | الترحيبٌ) 
قال منه النواصي تیب 
ی دلیل ولالزش تیب 
وسقيم الاراء وضو طبیب 
تذعیه؟ بل أي وشم ریب ؟! 
در بالکر واضداع شوت 
ذو اححی عارف. وعنه عسزوت 
فان لسم تستيقنوافأجيبوا 
شمس لم يُطْفٍِ ضوء‌ها تكذزيبٌ 


حا لفی بل ضَجَةٌ وصَخيبٌُ 


ات او سور 
ةق البقآء سار لها الت 
وزعمتم ,أن ایا جهاد 
رونا إذا السا متهسی النا 
أنا آشقی سعياً ویسعد غييري 
ثم أفنى ولا جزاء وخظي ال 
ان تاق دا فاشقسسی البرانا 
کابدوا جهد عیشهم نم الوت 
کم لمم ني الاکوان بذغ اكتشافي 
E EE‏ صساء 
ذهبواغیر زکرم ولتشري 
رونا عن صدفةٍ نشا العا 
وغريبٌ بو الغفى. ولعشري 
ااا ات وش 2 
واذا هل أضاعوة هلا 
ان آدیاتنا ال فضی له وال 
ذاك شرع الأدبان لاء نذا 
ولو اتاتشاةقولاً اقا نا 
لیس يوم السراط الا عل الظا 


ماج . للضلال داع میب 
لخر ع N‏ 
وال الهاو هار 
س فَفِيْمَ العَنا؟ ولِمْ ذا الدؤوب؟ 
بعنائي ؟! وعيشي الوت 
َعَدَمُ المخض والفناء الرشضيب 
عالوها فلیخس_ روا وليخييوا 
قبل آدنی احظوظ فیهم شوب 
لاع للعین سر الحصج وب 
وشنقاء ET,‏ ونحیسب 
ما فيد ادوم ذكسيرٌ يطيبٌ 
1منها؟ ما ذا النظام العجيبٌ؟ 
ما به كالجحودٍ شيءٌ غريب 
والتآخي والصدق والتهذزييبٌُ 
ا لاال لا انا لا العیوت 
شرغ | مادک م؟ ألافأجيبوا 
ومناکم يبدو اخطا وا طسوت 


2 5 و 
لموالجاحدين یوم عصيب 
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أدبا 


لا تقولوا: (بری الإلسة) ولکن 
ماأرشُم الا ي 
آکعموهاعن الرذائل. فالجا 
كعمنها الأديان :لكين اس 
وجَهلتم مواضع المرب حتى 
أي دين ما جاء بالسلسم والجل 
آنعیسسی ذا الوديعٌ أم التو 
غیر ان الاجا يشي علیها ال 
وبقاءً على السلام ةيُضْطَرٌ 
ان فاي الاشسجاز لا حي الا 


۶ هو 


5 و ۰ 9 
فاسدالعضوقطعة خوف أن 


وآری عَلّْةَاتنسادهى الإلحادٌ 


صَادرّتها المشككونَ فعادال 
غلب الحرصٌ والتعادي فشت 
حيث ما بعد همذه السدار داز 
فَهُوُيحرصونَ جهْداًعليها 
وترى الكل يطلب الكل منها 
فانظروا من جَّنى على الخلتٍ ذي 
لاويزالآديانلاعيبًفيها 
لاتقولوا لنا ا ابسواهها 


أوضحواسِرّ ماطوتةالقالوتٌ 
الوق قاندضاوجیب 

و آر وة و و 
مح طبعایروضه التدريب 
كي يسود اهوى» ويفشو الحَوبٌ 
۾ و و ١‏ و و 
قلتم: (السدین فتنةوخحروب) 
سم وللعفو منه ”صدرٌ رَحيبٌ 
راة قلما؟ امالاب ایس 

2 و 
دم حيناً حيث اللاك قريب 
إلى القَضد ماهناك الطبييبٌ 
از حتی بام االتش ايب 
و 2 

يسري إلى الكل حِكمّة ووجوبٌ 
لو يفحص الشوون النقيبٌ 
و معد ار تب ° و و و و 
فتن مَزقتهموحوروب 
رى فوزّم آو التعدیبٍ 
وبذا ار للضرابٍ ضروبٌ 
الويلاتِ آنتم أم ديا المحبوبٌ؟ 
إنماالعائبٌ انیم ميب 


(إنْ تقولوافقولكؤ مَكذوبُ) 


قهی الط والنفوسٌ يراض 
وَهِيَ النورٌ والليالي لام 
ماعلیه الوم وان كانَشَيءٌ 
آهمّلوها حتی تلاعسب فيها 
لا تقولواالادیان قد د فنا 
مَرّقوناليأكلوناوحَاجٌ 
نبزوا الدیسن بالتفرّق لکن 
اناا العا ب 
هاا اا ١ء‏ ي 
كي تَنِفتَ العَلواءٌ من هذه الأنفس 
ا ا ا شاه 
ل ااا الات 
عد تا سوسفا 
مرا ا وش اه 
ااال الا هة 
ایس قفون شب ها الی تاه 
علمون ام الانام سلاا 
کل يوم دون مه لا 
کم حقصم نيهابلاداً وقّوماً 


لت شفري آجاء همذامن 


وم الب والعتول بخ دوب 
رهي الط واف وروت 
وال لها ول لوت 
انهسایسن سياستة ابوث 
تن والدیسنٌ پوسف والذیب 
وسواءً التخريف والتخريبٌ 
وناك الترغيبٌ والترهيبٌ 
خا ۱ الوت 
وعل الم ودٍیستحیل الوب 
EE‏ تكد شولك او میت 
ا تست الا كيحي 
سس ولكن قبائلٌ وشعوبُ 
واخاء بوالحياةتطيب 
يلتقي الربٌ فيو والرب وب 
وآن بْضبح ذا ناكبٌ وذا منكوبٌ 
لا یسلاحاً کالصاعقات یوب 


و 
۶ 21 5 و 05 و 
واببدت اشاب وشيب 
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كم جيم في الاجتماع انوا 
خبرونا مَنْ شرع العَذُل والفضل 
لا وحق الانصاف سم تتصفون ا 
عم سمونا اه ؟بار تا 
ليحك آناتدري بماقددهانا 
قد دهتنا الاهتتوال تنل ا 
ESILE‏ سيا ولا 
فدعونامن التضارزب انا 
فعسانا هسب ین وَعسن الوم 


ودعواالدينَ ليس للدين جرم 


۴ و 6 


: إن تاک یرارق 


ENE EEE 
طباع الينادفيكمٌقديم‎ 
ال أقوى سلاحکسم ولعمري‎ 
ی العاطش الحشانَهْلَةَ العلم‎ 
بَيّناتٌ تبمي باشُخب الف‎ 
هي کالم زن عند قوم باه‎ 


إن جذها طالسث فمامو الا 


1 2 ِ و 9 
واراها وان تطل دون مساتل 


وزعمتم متا علیه الذنوبٌ 
وهل فاتتا القصاص الرهيبٌ 
رکشت لآ سا تعسوت 
انس والنفش لها التسییت 
فذهان االشتیست والتنکیت 
ناتال نمو فو اون 
سوق تعیب الشیروی روت 
فحياة الالیل سوت كريبٌ 
رزایاماان ا ریب 
EEE E EE EE‏ 
ل عل الناس جرمها الکسوت 
إنَّ مج افدی مب اتلص وب 
واستمرٌ اللمحوةٌ والتکذیسبٌ 
وکسم في ودرب ودروث 
(هسو منکسم ميرائنا الشجسوبٌ) 
انتَجِعْها فهي اليا الشوب و( 
ولیق‌وم صواعق وفیسب 
طال إليها التصعيدٌ والتصويبٌ 
نف واسغ وصدرٌ رحيبٌ 


۶ پر هن و 
سم للحق زمةووجوب 


ر 5 ت و 3 
وحذارالملالصدوإلا فمجال القال عد( ) خصيب 


5 9و ۰ س ۳ 2 
ول کم مثلها وصيي ‏ : بيان کیفاع به الستا مشو سب 000 
u 28‏ ه < ده و 4 
إن ترك جد والا فده فقلوت الورى هماتقليب 
٠‏ اع و تن ١0ر‏ 24 به 0 7 ۰ 
خائب من يروم بالرين وء إنللدينعِضصْم ةلايب 


7 ۶ ۶1 2 0 7 )ره 2 e‏ 
فعل القائلينَ عسدلا سلام مامجاونن شماألوجنوت 


# هوامش البحث * 


(۱) هو صاحب مجلة (الراقب) في ببروت وهو آحد ضحایا طلب الاستقلال لوطنه على يد جزار 
الشانق السورية في الحرب العمومية (جمال باشا) مع جاعة من الشهداء من عیون الرجال 
وکان آکثرهم من أصدقائنا. (احامش للشیخ کاشف الغطاء). 

(۲) هکذا ورد البیت كما في مقال الکتاب الطبوع ورب هنا خطأ مطبعي؛ صحّف (عيناً) فکتبها 
(عنیا). وعلی کل حال فالقصيدة فیها ضعف كثير» وركاكة واضحة ولذا عقب الشیخ على 
بيت سابق ب(کذا)؛ لأن الصحيح فيه نصب كلمتي الرغوب والرهوب ولیس رفعها بالضم 
باعتبارهما خبرین لیکون (أن یکون الرغوب لا الرهوباک ولکن ربا شاعرها آراد مها (یکون) 
التامة ولیست الناقصة أو جعل الرهوب خبراً لبتداً حذوف بعد (لا)» وهذا كله / على فرض 
تنبه الشاعر (الستغرب) إليه/ لا يُضعف السبك. وینبو بالفصاحة. 

(۳) ورد البیت بزيادة كلمة (لٍل) هکنا: 

یا العاطش الحشا إلى نبلة ‏ العلم انتجعها فهي الحيا الشؤبوبُ 
وبها يزيد الوزن الشعري الذي هو وزن بحر افیف ویبدو لي أن الشیخ کاشف الغطاء آثناء 
کتابته مسودة القصيدة نسي حذف هذه الكلمة. 
(۶) جاء في کتاب الحیط في اللغة : مری: اكَرِيٌ: التَاقَةُ ره ال 
E‏ عنيقق ضرع ال ماب لقي تنگن للعلب. والیخ تر 


برو که سب 0 Tot‏ به 3 مس بير مریم 9 
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وفي فقه اللغة: مری الناقة إذا استخرج لبنها 

وللآمانة التحقيقية قد تکون الكلمة (عراها) ولیس (مراها) لتقارب رسم حرف العين والیم بخط 
الشیخ. 

(۵) العِدٌ: عم الا وجعه أعداد» وهو ما یمه الناس» فالاء عَذ» وموضع مجتمعه عدّ. ولکن 
حرف الدال بخط الشیخ كان فوقه نقطه أو شدة تشبه النقطة ولا ندري هل هذه النقطة 
نم ی a E‏ 

() الیّفاع : ال لیف وکل شيء فرع فلع ولم آشکل صدر البیت بالحركات لأنه يجوز فيه آکثر 
من وجه؛ إذ یمکن أن يقال: وَلَكُمْ له اوَضي: بیان فتکون كلمة (وضیء) اس 
كما يمكن أن يقال: وَلَكمْ مشلها وَضِيِءَ بیان إذا كانت فعلاً مبنياً للمجهول. 


